
ــة علــى ــاذا تحــرص طائفــة البُهــرة الهندي لم
توطيد علاقتها بالسيسي؟

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــارة رجــل ديــن هنــدي غــامض ولقــاءه الرئيــس عبــد الفتــاح قبــل أيــام، انشغــل الــرأي العــام المصري بز
السيسي وتبرعه لصندق تحيا مصر بمبلغ  ملايين جنيه، الأمر الذي أثار الدهشة والانتباه، خاصة
ــا مــن ــا مــن هــؤلاء المعــروفين للعــرب والمســلمين، كمــا أنــه ليــس إسلاميً أن الرجــل ليــس زعيمًــا دينيً
يارة السيسي والتبرع الطوائف المرتبطة بعلاقات ودودة مع الأزهر ورجاله، فما الذي يدعوه لتكرار ز

لنفس الصندوق؟!

مفضل سيف الدين، هو سلطان طائفة البُهرة، بضم الباء وليس فتحها كما هو شائع، نسبة إلى
تجــاراتهم الشهــيرة في البُهــارات، ينتســبون إلى طائفــة الإســماعيلية المنحدرة مــن نســل إســماعيل بــن
الإمام جعفر الصادق، وتجمع المصادر أنهم توطنوا في مصر منذ عهد الدولة الفاطمية، وهي إحدى

الفرق الشيعية التي حكمت البلاد نحو مئتي سنة.

وســيف الــدين رجــل دائــم الســفر، يتحــرك وكأنــه الســلطان “مــارنجوس الأول” في الفيلــم الشهــير
صاحب الجلالة للفنان المصري فريد شوقي، لا يخطو في جولالته الخارجية للدول التي تمتد فيها أف
لطــائفته، إلا بصــحبة شقيقــه الأمــير قصي ونجليــه الأمــير جعفــر الصــادق وطه ســيف الــدين، وكأنهــم
حــاملو أسراره وأذرعــه السياســية والدبلوماســية ورؤوس وفــده غــير العــادي، الــذي يعتمــد عليهــم في
رسم علاقات تنظيمه الخارجية، والتنقيب بعناية عن كيفية ترسيخ العلاقات، وخصوصًا في البلدان
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يخًا دينيًا لطائفته، وتمتد فيها دور العبادة التي يترددون عليها، وفي القلب من هذه التي تحمل تار
البلدان “مصر”.

 

يارة البلاد في أغسطس ، كانت أولى يارته الحاليّة لمصر، الأولى من نوعها، بل سبق له ز لم تكن ز
يارته بالمساهمة مرات ظهوره بعد تولية السيسي حكم البلاد بثلاثة أشهر، وكان حريصًا على ربط ز
 لإدارة العديــد مــن المشروعــات الاقتصاديــة وقــدم وقتهــا الماليــة لصــندوق تحيــا مصر الــذي أن
يــارة بعــد الأولى بعــامين في يوليــو ، وتــبرع أيضًــا بنفــس المبلــغ لنفــس ملايين جنيــه، ثــم كــرر الز
يارة مصر، والتبرع أيضًا بنفس المبلغ ليصبح إجمالي تبرعات الرجل الصندوق، ليقرر قبل أيام تكرار ز

 مليون جنيه.

ارتبط الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بعلاقة صداقة قوية مع زعيمهم
الروحي محمد برهان الدين، فكانت هذه طريقة عبد الناصر مع الرؤساء وكل من

له صفة رسمية أو دينية تحمل نفس الطابع الرسمي، الصداقة أولاً ثم
المصالح ثانيًا

المتتبــع لتــاريخ البُهــرة، ســيجد أن لقــاء ســلطانها بالســيسي، تقليــد حرصــت عليــه الطائفــة في ترســيخ
علاقاتها مع القيادة المصرية منذ ستينيات القرن الماضي، بغض النظر عن هوية من يجلس على سدة
يبًا من توجهاتهم الدينية أم لا، فالبُهرة هجروا السياسة منذ انهيار الدولة الحكم فيها، وإن كان قر



الفاطمية، وتفرغوا للعبادة والتجارة.

ارتبــط الرئيــس الأســبق جمــال عبــد النــاصر، بعلاقــة صداقــة قويــة مــع زعيمهــم الروحــي محمد برهــان
الدين، فكانت هذه طريقة عبد الناصر مع الرؤساء، وكل من له صفة رسمية أو دينية تحمل نفس
الطابع الرسمي، الصداقة أولاً ثم المصالح ثانيًا، وهي الخلطة التي وطدت علاقة ناصر برموز القوى
السياسية والدينية في العالم العربي والإسلامي، وجعلته مصدر إلهام لقيادة شبكة علاقات قوية مع

مصر، استمرت حتى بعد وفاته.

الرئيس جمال عبدالناصر مع رئيس الروحي للبُهرة محمد برهان الدين 

بعض المصادر تؤكد أن عبد الناصر كان يصادق جميع الزعماء الدينيين السلميين ـ من غير المنخرطين
في السياسة ـ حتى يثبت أن عداءه مع جماعة الإخوان المسلمين سياسي وليس دينيًا، فكانت صوره
تنـشر بكثافـة حال لقـائه أي زعيـم ديـني، لـذا حـرص منـذ بدايـة لقـائه ببرهـان الـدين، علـى تقـديم كـل

سبل الرعاية لطائفة البُهرة سواء في مصر أم الوافدين إليها للعمل أو العبادة.

كثر مع الإخوان، نهاية بتدبير محاولة اغتيال فاشلة لعبد كثر وأ مع تطور الأحداث واشتعال الصراع أ
ية، لجــأ النظــام النــاصري إلى البطــش بجميــع الحركــات الدينيــة، النــاصر في ميــدان المنشيــة بالإســكندر
يــة مــن الجميــع حــتى ممــن نــاصروه وعلــى رأســهم البُهــرة، ومنــع التيــارات الإسلاميــة فســلب الحر
بمختلف توجهاتها من التجمهر أو التجمع في أي مكان، وإثر ذلك لجأت الطائفة السلمية إلى الابتعاد
يارة المساجد التاريخية، وكما ظهرت في الحياة العامة سريعًا، تمامًا عن الصورة، واختفت حتى عن ز

انتهت بشكل أسرع.

كان الظهور الأكثر فاعلية لها، في قيادتها عملية ترميم مساجد القاهرة الكبرى،



وتولي محمد برهان الدين، الزعيم التاريخي للطائفة تنفيذ خطة ترميم الجامع
الأنور أحد أعظم وأفخم المساجد الفاطمية في القاهرة

بعد وفاة ناصر واتت الفرصة من جديد إلى البُهرة، كان الرئيس الأسبق أنور السادات لديه مسحة
دينية ظاهرة، تعلى جبهته “زبيبة الصلاة” تشير للعوام إلى و الرجل واتجاهه الديني الواضح، هو
الآخر استغل ذلك جيدًا وأصبح يطلق على نفسه “الرئيس المؤمن”، فعادت الطائفة إلى الشوا
وكثفـت مـن وجودهـا بتصريـح رسـمي مـن أجهـزة الدولـة العليـا، واسـتفادت مـن دعـم السـادات لهـا
حينمـا كـان نائبًـا لعبـد النـاصر، بـل بعـض المصـادر التاريخيـة تؤكـد أن السـادات كـان حلقـة الوصـل بين

ناصر والبهرة.



الرئيس المصري أنور السادات

كــان الظهــور الأكــثر فاعليــة لهــا، في قيادتهــا عمليــة ترميــم مساجــد القــاهرة الكــبرى، وتــولي محمد برهــان
الــدين الزعيم التــاريخي للطائفــة تنفيــذ خطــة ترميــم الجــامع الأنــور أحــد أعظــم وأفخــم المساجــد
الفاطمية في القاهرة، وإثر ذلك حرص السادات على تكريمه بأعلى وسام مصري “وشاح النيل”، في
أول عام له بحكم مصر ، وظلت الطائفة متوهجة في العمل الديني والإسلامي، وحريصه في

الوقت نفسه على الاقتراب من السطة وأجهزتها الرسمية.

في عــام ، كــانت الطائفــة علــى موعــد مــع مطــاردات جديــدة، قُتل الســادات في عــرض عســكري
كتوبر التي نال بسببها لقب بطل الحرب والسلام وجائزة نوبل، فضُيق على سائر خلال ذكرى حرب أ



الجماعات الإسلامية، و بالإخوان في السجون، ومعهم رموز الحركات الإسلامية وغيرها، وكالعادة
لجأت البُهرة إلى الابتعاد تمامًا عن الصورة، انتظارًا لما سيحدث.

طوال ما يقرب من  عامًا اختفت الطائفة تمامًا لتعود بعد حالة الانفتاح
 الشكلي في السياسة والحريات عام

كان محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق الذي تخلى عن منصبه جبرًا، إثر ضغوط شعبية هائلة ولدت
من رحم ثورة  يناير، مختلفًا عن سلفيه ناصر والسادات، لم يكن يحب الرجل العلاقات المباشرة مع
تلك الطوائف، وخصوصًا التي تختلف في العقيدة مع الأزهر، كان مسالماً أو بيروقراطيًا إن شئنا الدقة
إلى درجة معقدة، وهو ما أدركته الطائفة جيدًا، فابتعدت عن الظهور بنفس الكثافة التي كانت عليها

أيام ناصر والسادات.

ــارات الفرديــة إلى الأمــاكن الدينيــة، كــانت كــوابيس غضــب الدولــة ي اكتفــى البُهــرة بتنظيــم بعــض الز
تحــاصرهم خصوصًــا في ظــل ابتعــاد الرئيــس عــن الصــورة وتــرك الأمــن يتصرف في هــذه الملفــات كمــا
يحلـو له، طـوال مـا يقـرب مـن  عامًـا اختفـت الطائفـة تمامًـا لتعـود بعـد حالـة الانفتـاح الشكلـي في
السياسة والحريات عام ، واستشعرت الطائفة بخبرتها أن الوقت حان لاسترداد نفوذها في

مصر.

يارة إلى مصر، تواصل مع الأجهزة السيادية التي يتملك سجلاً دبر محمد برهان الدين سلطان الطائفة ز
طيبًــا معهــا، وطلــب منهــم احتضــان الطائفــة مــن جديــد، ووجــد مســتشارو مبــارك الفرصــة سانحــة
لإظهــار الــوجه الروحــي للرئيــس الأســبق، وخصوصــا قبــل نحــو  أعــوام مــن انقضــاء فــترة الرئاســية

. الثانية، التي كانت ستنتهي عام

عمل البُهرة بنهم للحفاظ على ما تبقى من آثار الدولة الفاطمية بعمقها
التاريخي والسياسي والديني

يارة مساجد آل البيت وغيرها، وبعدها دُبر له لقاء مع مبارك في مدينة شرم سُمح لبرهان الدين بز
الشيخ، وخ الطرفان بالنتيجة التي توفر لهما ما يريدان، برهان حصل على توكيل برعاية الأضرحة
ومساجـد آل الـبيت، وإعـادة السـياحة الدينيـة الـتي ترعاهـا طائفـة البُهـرة، وحصـل مقابـل ذلـك علـى
وشاح النيل للمرة الثانية، بينما أعاد مبارك تسويق نفسه باعتباره راعيًا للدين وحاميًا له مرة أخرى.

ظهــر البُهــرة بقــوة في تلــك الفــترة، عرفتهــم جميــع الشــوا والحــارات المصريــة وخاصــة العتيقــة منهــا
والفاطميــة علــى وجــه الخصــوص، لم يتركــوا مســجدًا ينتمــي لمصر الفاطميــة إلا وكــان علــى أجنــدتهم
لتجديده وصيانته وفق أحدث الطرق العلمية في ترميم المباني الأثرية، عمل البُهرة بنهم للحفاظ على
مــا تبقــى مــن آثــار الدولــة الفاطميــة بعمقهــا التــاريخي والســياسي والــديني، فيمــا منحتهــم الســلطات



المصرية صلاحيات كبيرة في قيادة عملية ترميم الآثار الإسلامية، بداية من الجامع الأقمر والجيوشي
ومسجد اللؤلؤة، نهاية بضريح السيدة زينب ومقصورة السيدة رقية.

معقل “البهرة” في مصر

البُهرة عن قرب

يقول البُهرة دائمًا إنهم أحفاد الفاطميين، تفرقت بهم السبل بعد سقوط الدولة الفاطمية في مصر،
بعضهــم ذهــب إلى اليمــن، وآخــرون اســتقروا بــالعراق وشبه الجــزيرة العربيــة، التجــارة عنــدهم الخــط
المفضل للحفاظ على درجة النعيم والثراء ذاته الذي كانوا عليه من قدم السنين، ورغم انتسابتهم
للدولة الفاطمية المصرية، ذاع صيتهم ولم يكونوا دعوتهم في شكلها الحاليّ إلا من الهند التي وصلوا
يـق تجـارتهم، عـبر خـط سـير قـديم كـان يربـط اليمـن بالهنـد، وتـدريجيًا ومـع السـجل غـير إليهـا عـن طر

كبر الطوائف الإسلامية في الهند. العنيف للحركة، أصبحت من أ

يمثل البُهرة الصورة المضيئة والمعتدلة للمذهب الإسماعيلي، مع أن طقوسهم وثيقة الصلة بطقوس
الشيعـة الإثـني عشريـة، فقـط تبقـى بعـض الاختلافـات في قضيـة الإمامـة التي لا يعترفـون منهـا إلا بــ
أئمة من الإثنى عشر، بينما يشتركون مع السنة في توقير زعيمهم حد التقديس، ويسمى في ثقافتهم
يهــم لم يتغــير منــذ بدايــة ــا، لدرجــة أن ز ــا أم شكليً “البرهان” ويتعصــبون بشــدة لمذهبهــم ســواء روحيً
تدشين الطائفة رجالاً ونساءً، لذا يمكن تفريق البُهري أو البُهرية بمنتهى الدقة عن جماعة التبليغ

والدعوة وهي أقرب الطوائف الإسلامية إليهم من حيث المظهر الخارجي.  

كـثر خصوصـية، فهـم لا يـدخلون دورعبـادة السـنة ولا يـدخلون مساجـد البهـرة مثـل الشيعـة، وربمـا أ
الشيعة أيضًا، وبيت الله في ثقافتهم يسمى بالجامع خانة، ودونه لا تصح الصلاة ولا يجب أن تؤدى

بالأساس.
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